
انقلاب العقداء الأربعة
وموقف الجلبي منه

كــتــب نـــضــــــال اللــيــثـــي مقـــــالًا ، في
استعراضه لمحاضرة قدمها الدكتور
فـاضل الجـلبي في عــام 2002 ونشـره
في جــريــدة الــزمـــان اللـنــدنـيــة ، مــا
يلـي: "ورصــد المحــاضــر حــركــة أيــار
)مـايو( حـركة وطنـية ورطت نفـسها
بــــالـلجــــوء لـلجـيـــش والــــدخــــول في
معــركــة خــاســرة مع بــريـطــانيــا أدت
إلـى احـتلال العـراق مجــدداً" . فهل
كـــان الانقلاب الـــذي قـــاده العقـــداء
الأربعة انقلاباً وطنياً أو  كان قومياً
شــوفـيـنـيـــا مع نــزعــة فــاشـيـــة؟ وهل
تـورطت الحـركـة القـوميـة حـينـذاك
بــاللجــوء للـجيـش ، أو أن الـتحــرك
بـــالأســـاس كـــان عـــسكـــريـــا؟ً دعـــونـــا
نــتحــــرى معــــاً عـن طـبــيعــــة حــــركــــة
مــــايـــس 1941 وعــــواقــبهــــا والمـــــوقف

المناسب ، كما أرى ، منها.
كـــان القــومـيـــون العــرب في الـنـصف
الثـاني من العـقد الـرابع من الـقرن
العــــشـــــريــن في بـــــدايـــــة نــــشـــــاطهــم
القـومي وكـانـوا ينتـظمـون بطـريقـة
مــا في نــادي المـثنــى الـثقــافي لإلقــاء
المحــاضـــرات الفكــريــة والــسيـــاسيــة
وتعبئة الناس حـول أفكار وسياسات
الـنادي ، ولـكن بعضهـم كان يـتحرى
عن فرصـة مناسـبة لتشـكيل تنظيم
حــزبي سـري أو علـني يـسـاعـد علـى
تحقــيق الأهـــــداف الـتـي كـــــان هـــــذا
الـبعـض يــسعــى إلـيهــا. راودت هــذه
الـفكــرة أذهـــان العــسكــريـين الــذيـن
قـادوا الحركة ونفـذوا انقلاب مايس
1941 فـيـمــــا بعـــد ، وخـــاصــــة صلاح
الـديـن الصبـاغ ، ويـونس الـسبعـاوي
ومحـمـــد حــسـن سلـمـــان مـنـــذ عـــام
1937، علمـا بـأن الـسبعـاوي كـان قـد
قـام قـبل ذاك بتــرجمـة ونـشــر كتـاب
أدولف هتلـر المـوسـوم "كفـاحي" إلـى
العـــربـيـــة مـنـــذ عــــام 1933 إعجـــابـــاً
وتـيـمـنـــاً بـــشخــصـيـــة هـتلــــر وفكـــره
وحــــزبه وشعـــاراتـه . وتكـــرسـت هـــذه
الـــرغـبـــة أكـثـــر فـــأكـثـــر مـنـــذ مجـيء
الحـــــاج محـمــــد أمـين الحـــسـيـنـي ،
مفـتي الـديــار الفلـسـطيـنيــة ، ومعه
مجموعـة من الفلسـطينيـين الذين
أجبـروا أو اختـاروا مغـادرة فلـسطين
، إلــــى بغـــداد. وتحـت تـــأثـيـــره ودوره
المـبــاشـــر اتخــذت حــركـــة القــومـيـين
العرب مسـاراً جديداً بعدة اتجاهات

أساسية ، وهي:
.1 تشكيل لجنـة التعاون بين البلاد
العــربيــة التـي ضمـت "رشيــد عــالي
الگيلانـي ونـــاجـي شـــوكـت ونـــاجـي
الـــســـــويـــــدي ويـــــونـــس الـــســبعـــــاوي
والـعـقــــــــــداء الأربـعــــــــــة والـعـقــــيــــــــــد
إســـمـــــــاعـــيـل حـقـــي مـــن الـعـــــــراق ،
وشـكـــــري القـــــوتلــي وعـــــادل أرسلان
وزكي الخـطيب من سورية ، ويوسف
يـــاسين وخــالــد الهــود مـن العـــربيــة
الـــسعــــوديــــة" . وهـي لجـنــــة علـنـيــــة
اعـتبــرت قــاعـــدة لنـشــاطهــا العلـني
بـين الأوســـاط العـــراقـيـــة ولـتعـــزيـــز
تحــــركهـــا الــشـــرعـي علـــى الأقــطـــار

العربية الأخرى. 
.2 تـأمين غـطاء حـزبي سـري ينظم
ويــــوجـه العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة في
العــراق لـصــالح أهـــداف الجمــاعــة.
وفي ضـوء ذلك تقـرر في شهر شـباط
من عــام 1941 ، وقـبل تـسـلم رئــاســة
ـــــــد عـــــــالـــي ـــــــوزارة مـــن قـــبـل رشـــي ال
الگيلاني ، تـشـكيل حــزب سيــاسي
ســـري بـــاسـم "حـــزب الـــشعـب" كـمـــا
منح كل عـضو في هـذا الحزب اسـماً
حـــزبـيـــاً ســـريـــاً . وأعـطـيـت القـيـــادة
لمفـتي الــديــار الفلـسـطيـنيــة الحــاج
محـمــــد أمـين الحـــسـيـنـي ، واســمه
الحـــزبي )مـصـطفـــى( ، كمــا كــان في
ـــــد عـــــالــي عـــضـــــويــتـه كل مــن رشــي
الگيلانـي ، واسـمه الحــزبـي )عـبــد
العــزيــز( ، وصلاح الـــدين الــصبــاغ ،
واسمه الحــزبي )رضـوان( ، ويـونـس
ــــــســـبـعــــــــاوي ، واســـمـه الحــــــــزبـــي ال
)فــرهــود(  ، وفهـمي سـعيــد ، واسـمه
الحـزبـي )نجم( ، ومحمـود سلمـان ،
واســمه الحــــزبـي )فــــارس( ،ونــــاجـي

شوكت ، واسمه الحزبي )أحمد( . 
في الأول من شبـاط 1941 بـدأت من
النـاحية الفعلية الحركة الانقلابية
للقـــوى القـــومـيـــة بقـيـــادة العقـــداء
الأربعة والـتنظيـم الحزبي الـسري ،
بعــد أن انتـشـرت قـوات عـسكـريـة في
ـــــــرق ـــــــر الـــب بـغـــــــداد "واحـــتـلـــت دوائ
والبـريــد والتلفـون ، ومـسكـت بعض
مـــداخل الـطـــرق العـــامـــة واتخـــذت
الـتدابيـر لصيـانة الجـسور والمعـابر ،
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وخـواطرهم نحو ألمانـيا ، وتمنوا لها
ــــــى دول الانــتــــصــــــار في الحــــــرب عـل
الحلفــاء ، وكــانـت جمـيع الـعنــاصــر
القـــومـيـــة والـــوطـنـيــــة في العـــراق ،
تـشعــر بهــذا الـشعــور كمــا تـشعــر به
ـــــــة الأخـــــــرى ومـــن الـــبـلاد الـعـــــــربـــي
جملـتهم ضباط الجـيش الأحرار" .
لا شك في أن في هـذا القـول الكـثيـر
ـــــــــالـغـــــــــة ، إذ لـــم يــكـــن كـل مـــن المـــب
ـــــدول ـــــوطــنــيـــين في العـــــراق أو ال ال
العــربيـة مع ألمــانيـا ، خـاصــة أولئك
الــذين كـانـوا يعـون حـقيقــة النـازيـة
والفـــاشـيـــة والعـــسكـــريـــة في كل مـن
ألمانـيا وإيطـاليا واليـابان وأطمـاعها
في الهيمنـة على العـالم وباتجـاهات
عنـصــريــة وشــوفيـنيــة قــاتلــة. وكــان
محــمـــــد مهـــــدي كــبه لـــــديـه بعــض
الحق حـين قـــال بــــأن بقـيــــة القـــوى
الـوطـنيـة كـانـت هي الأخـرى مـؤيـدة
للانقلاب ومـســانــدة بهــذا القــدر أو
ذاك لإقـــــامــــــة تلـك الـعلاقــــــات مع
ألمــانيـا ، ولـكن لـم يقل بـوضـوح بـأن
هـذا نـاشئ عن كـراهـيته لبـريطـانيـا
الـتـي كـــانـت تـتـــدخـل بفــظـــاظـــة في
الـشـأن العــراقي. فـالحـزب الـوطـني
ـــــــوطـــنـــي ـــــــر الحـــــــزب ال )وهـــــــو غـــي
الـديمقـراطـي( منح تـأييـده لـرشيـد
عـالـي الگيلاني لا بـسـبب مــواقفه
مـن ألمـــانـيــــا الفـــاشـيــــة ، بل بــسـبـب
مـــواقفه مـن بــريـطــانـيــا حـيـث نقل
محــمـــــد جـعفـــــر أبـــــو الــتــمــن هـــــذا
المـوقف إلـى رئـيس الـوزراء حينـذاك
. وكـــان مــــوقف الحـــزب الـــشـيـــوعـي
ـــــراً عــن العـــــراقـــي لا يخــتـلف كــثــي
مـــوقف الحــزب الــوطـنـي ، إذ أصــدر
الحـــزب بـيـــانـــاً ربـط مـــدى تـــأيـيـــده
للــوزارة الگيـلانيــة بمــا سـتقــوم به
من إجـراءات ، ولكنه لم يؤيـد إقامة
العـلاقات مع ألمـانيـا ، وفق ما ورد في
بــيـــــان الحـــــزب حــيــنـــــذاك. وكـــــشف
الــسـيــر ونــسـتــون تــشـــرشل ، رئـيــس
وزراء بـريطـانيـا في سنـوات الحـرب ،
عــن المـعلـــــومـــــة المهــمـــــة الــتـــــالــيـــــة ،
وأهـمـيــتهــــا تـكـمــن في فهـم مـــــوقف
ــــــــا مـــن جـهــــــــة ، ورد الـفـعـل ألمــــــــانـــي
الـبـــريـطـــانـي علـــى هـــذا المــــوقف في
العــــراق مــن جهــــة أخــــرى: " كــــانـت
الأوامــــر الــصــــارمــــة الـتـي تـلقــــاهــــا
الجنرال الألماني فلمي في بغداد من
هــتلـــــر مـــــؤرخـــــة في 23 أيـــــار ، وهـــــو
ـــــذي دفــن فــيـه أي أمل الــتــــــاريخ ال
لتـدخل المحـور. تعـليمـات هتلـر رقم
30 "الشرق الأوسط" عن المقر العام

23 أيار .1941
"إن حـركـة حـريــة العـرب في الـشـرق
الأوسـط هـي حلـيفـتـنــا الـطـبـيعـيــة
ضــد بــريـطــانـيـــة. وعلـيه فــإن قـيــام
الـــثــــــــورة في الـعــــــــراق لـه أهـــمـــيـــتـه
الخــاصــة. إن ثـــورة من هــذا الـقبـيل
سـتـمـتــــد عـبــــر الحــــدود العــــراقـيــــة
لتـؤازر الجيـوش المعـاديـة لإنگلتـرا
في الشرق الأوسط فتعرقل خطوط
المـــــواصلات الــبـــــريــطـــــانــيـــــة وتــــشل
القـوات البريـطانيـة وطاقـة الشحن
البحـري البــريطـانـي فتـؤثـر تـأثيـراً
سيئاً على الميادين الحربية الأخرى
ولهـــــذا قـــــررت دعــم الحـــــركـــــات في
الــشــرق الأدنــى وتــوسـيعهـــا ، وذلك
بمــــد يــــد المـــســــاعــــدة لـلعــــراق. أمــــا
الإمكـــانـيـــة والــشـكل الـــذي يـتـم به
تحطـيم وضع البـريطـانيين بـصورة
نهـائيـة بين البحـر المتـوسط وخليج
فارس اسـتناداً إلى هجـوم ضد قنال
الـسويـس فأمـر لا يزال بـيد الإله" .
إن هذه المعلومات عجلت من هجوم
بــريطــانيـا علـى القـوات العــراقيـة ،
حـيـث بــــدأ في 27 مـن مــــايـــس عــــام

        1941.
بــــادرت الحكـــومــــة العـــراقـيـــة وقـــادة
حزب الشـعب أو اللجنة السرية إلى
اتخـاذ عــدد من الإجــراءات لتــأمين
ـــــة ضــــــد القـــــوات مــــــواجهــــــة فعـــــال

البريطانية ، ومنها: 

ـــــرأي العـــــام العـــــراقــي ـــــة ال - تعــبــئ
والعــــربـي والجـيـــش العــــراقـي ضــــد
بــريـطــانـيـــا والقــوات الـبــريـطــانـيــة

لمواجهة مختلف الاحتمالات.
ـــــى أسـلحـــــة - طلــب الحـــصــــــول عل
لتسليح الجـيش العراقي مـن ألمانيا
وإيـطـــالـيـــا ، إضـــافـــة إلـــى اسـتـمـــرار
محــاولتهــا للحـصــول علــى أسلحـة

من بريطانيا وفق معاهدة .1930
- طلب الحصول على دعم عسكري
من جـــانب ألمـــانيــا لمــواجهــة القــوات
الـبـــريــطـــانـيــــة في العـــراق ، وكـــانـت
ألمــانيـا وإيـطــاليـا قـد بـدأتــا بتــأمين
أولي لــذلك ، ولـكنـهمــا عجـزتــا عن

الاستمرار به.
ـــــــة قـــــــدر الإمــكـــــــان مـع - المـــمـــــــاطـل
بريطانيا بـاتجاه كسب الوقت وعدم
المـــوافقـــة علـــى تقــديم الـتــسهـيلات

لقواتها في العراق.
ولكـن ، كـمـــا بــــدا واضحـــاً ، أن تـلك
الإجـراءات لـم تكن كــافيــة لتحـقيق
ما كـان يصبو إليه الانقلابيون. كما
ـــــــذي اتخـــــــذته ـــــــوقف ال لــم يـكــن الم
القــوى الــديمقــراطـيــة صــائـبــاً إزاء
تلـك الحركـة ليـس بسبـب طبيعـتها
ـــــســـبـــب المـغـــــــامـــــــرة حـــــســـب ، بـل وب
تجــربتهـا الـسـابقـة مـع انقلاب بكـر
صدقي العـسكري ، إذ كـان المفروض
أن يكــون درســاً لهــا تــرفـض خــوضه
ثــانـيــة أو تــأيـيـــد القــائـمـين الجــدد
بمــثـله. فـعلـــــى أســـــاس المعـــطــيـــــات
المتوفـرة عن طبيعـة الحرب العـالمية
الثــانيــة وعن الـدول المـشـاركــة فيهـا
وعـــن العــــــوامل الــتــي تـــــســبــبــت في
إشعالها مـن جانب ألمانيا الهتلرية ،
كـان مـن المفتــرض أن تتخــذ القـوى
الـديمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراطيـة مــوقفهـا
ـــــازم مــن ذلـك ـــــواضح والحـــــــــــــــــــــــــــــــ ال
الانــقــلاب ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــدافــه

القريبة والبعيدة. 
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بـتـنــشـيــط العلاقــة الـــدبلــومــاسـيــة
المبـاشــرة مع سفيـر ألمــانيـا في تــركيـا
فـــون بـــابـن بـــاقـتـــراح وتـــشجـيع مـن
المفتي حيـنذاك  ، إضافـة إلى وجود
نـشــاط للإذاعــة العـــربيــة في بـــرلين
والموجـهة للـمنطـقة العـربيـة ، حيث
لعــب جهــــاز الإذاعــــة ، ومـعه المــــذيع
يـونـس بحـري ، دور الــداعيـة المـروج
لـلأفكـــار والــسـيـــاســـات الألمـــانـيـــة في
الـدول العـربيـة والمحبـذ للاتجـاهات
الـنازيـة في العراق والـدول العربـية ،
والمحـــــرك للـفعــــالـيــــات المـنــــاهــضــــة
لبــريـطــانيــا وفــرنـســا والــداعي إلــى
معاداة اليهـود والساميـة في المنطقة

العربية. 
يـــؤكــــد محـمـــود شـبـيـب ، في كـتــــابه
المـــوســــوم "محـمــــود سلـمـــان طــــريق
المجـــــد إلـــــى أرجـــــوحـــــة الأبــطـــــال" ،
الجهـود التي بـذلتهـا حكـومة رشـيد
عـــــالـــي الگيلانــي مــن أجـل عقـــــد
اتفــاقيـة سـريــة بين العــراق وكل من
ألمانيـا وإيطاليـا تدعم نضـال العرب
في سبيل الحرية والاستقلال وتقف
عـلى الحياد في الحـرب بين الحلفاء
والمحـور ، إذ كـتب ، مـسـتنــداً في ذلك
إلـى وثائق إنكلـيزية وعـربية وألمـانية
، يقـــــول: "واقــتـــــرحــت الحـكـــــومـــــة
العـراقيـة عقد اتفـاقيـة سريـة بيـنها
وبـــين الحــكـــــــــومـــتـــين الألمـــــــــانـــيـــــــــة
والإيـطـــالـيـــة ، تـــوضع فـيهـــا جـمـيع
تفــاصـيل الـتعــاون الـــودي المنـشــود ،
وأن تـلتــزم الــدول العـــربيــة الأخــرى
التـي سيعلـن عن اسـتقلالهـا جـانب
الحيــاد التـام ، وجــرى إخبـار الألمـان
أنـه جـــــــرى الإعـــــــداد لانـــتـفـــــــاضـــــــة
مـسلحـة في شــرق الأردن وفلـسـطين
وأنه ينبغـي تزويـدها بـالأسلحـة من
جـانب إيطـاليـا من مخـازن الجـيش
الفـــــرنــــســي في ســـــوريـــــا ، إذ تـــــولــت
إيطـاليا تنفيذ الهدنة مع فرنسا في
سوريا ولبنان ، وأوضحت اللجنة أن
الانـتفــاضـــة المتــوقعــة بحــاجــة إلــى
30000 جنيه إسـترلـيني من الـذهب
شهــريــاً أبــدت اسـتعــدادهـــا لتـــوفيــر
10000 منـها بـينمـا وقع علـى الألمان
عبء تـزويـد الثـلثين الآخـرين ، وفي
النهـاية جـاء في المقـترحـات: "أنه إذا
فــســـرت إنگلـتـــرا
ــــــة دون ــــــول الحــيـل
مــــــــــرور الـقــــــــــوات
الإنگلــو-هنـديـــة
ــــــــر أو إرســــــــال وزي
ألمـــاني إلــى بغــداد
علـى أنـه استفـزاز
ـــــــى ذلــك وردتّ عـل
باستخدام القوة ،
فـــــــــــــأن الــعـــــــــــــراق
مــسـتعـــد للــدفــاع
عـن حـيــــاده ضــــد
أنگلتــرا بـجمـيع
الـــــــــــــــــــســـــــــبـــل. إن
الحــــكـــــــــــــــــومــــــــــــــــــة
العراقية مستعدة
ـــــــأن ـــــســـمـــــــاح ب لـل
ـــــــدخـل بـلادهـــــــا ي
جمـيع الــوكلاء أو
ـــــان ـــــراء الألم الخــب
الـلازمــــين لـهـــــــــذا
الـغـــــــــــرض. ومــــن
المحـــــــــتـــــــــمـــل أنـــه
سـيكــون من قـبيل
الحـكــمـــــة إذا هــم
قدمـوا ، في الوقت
الراهن ، بجوازات
سفـــر محــايــدة" .

ومـن هـنـــا يـتـبـين أيـضـــاً بـــأن قـيـــادة
الحـــركـــة كـــانـت قـــد قــطعـت شـــوطـــاً
بعـيــــداً بـتــــأيـيــــد الألمـــــان ، إذ كلـمــــا
حــاولـت القــوى العـــراقيــة الحلـيفــة
لبـريطـانيـا العـظمـى الضـغط علـى
الــوزارة لاتخــاذ إجـــراءات منــاهـضــة
لألمـــانـيـــا ، كـــانــت تعـمــــد الحكـــومـــة
العــــراقـيــــة إلــــى تعــــزيــــز علاقــــاتهــــا
بــالألمــان. وتـسـبب هــذا الــواقع لا في
نــشــوء خـنــدق عــريــض يفــصل بـين
الجـانـبين ، بـل تبلـور علـى الـسـاحـة
الــسـيـــاسـيــــة في العــــراق معـــسكـــران
متقاطعـان: معسكـر القوى الـراغبة
في الـتحــالف مع ألمـــانيــا والـســـاعيــة
إلـيه ، ومعــسكـــر القــوى المـتحـــالفــة
ـــــا. وفي هـــــذا ـــــريـــطـــــانــي أصـلًا مع ب
الـصــراع أجبــرت الكـثيـر مـن القـوى
المناهضـة للفاشيـة وألمانيـا أن تتخذ
إمـا مـوقف الحيـاد مـن المجمـوعـتين
أو حـتـــى تـــأيـيـــد وزارة رشـيـــد عـــالـي
ــــــــد ــــــســـبـــب الـــتــــــــأيـــي الگيـلانـــي ب
الجمـاهيري الـواسع لحكومـة رشيد
عـالـي الگيلاني بـسبـب منـاهـضته
لــبـــــريـــطـــــانــيـــــا ودعـــــوته المــبـــطــنـــــة
للخلاص من الهيمنـة البريطـانية.
ولعبـت السيـاسة والـدعايـة الألمانـية
الخـبـيـثـــة الـــداعـيـــة إلـــى اسـتـقلال
العـــرب ووحــــدتهـم وإلـــى الـتـخلــص
ـــــة ـــــريـــطـــــانــي مــن الـــــســيـــطـــــرة الــب
والفــرنــسـيـــة علــى الـــدول العــربـيــة
وكـــــراهــيـــــة الــيهـــــود ، إضـــــافـــــة إلـــــى
المشكلـة الفلسطينية ، دورا مهما في
تـــأمين ذلـك التـــأييــد. كـتب مـحمــد
مهــدي كـبه ، وكــان في حيـنهــا نــائبــاً
لــرئيـس نـادي المـثنـى ، حـول مـوقف
القــوميـين من ألمــانيــا والـسـبب وراء
ــــــة تـعــــــاون الحـكــــــومــــــة الگيـلانـــي
الانـقلابـيـــة مـعهــــا يقــــول ، وفق مـــا
جــاء في كـتــاب عـبــد الله الجـيــزانـي:
"لقـد تولـدت لدى العـرب قناعـة بأن
ـــــا في تلـك الحـــــرب انــتـــصـــــار ألمـــــانــي
سـيــؤدي حـتـمــاً إلـــى القـضـــاء علــى
مـشـروع الــوطن القــومي لـليهـود في
فلــــســـطــين ، وســيـــتحـقق حــيــنــئـــــذٍ
ـــــاب انــتـــــشــــــال فلـــــســـطــين مــن أنــي
الـصهـيــونـيــة العــالمـيــة والاحـتفــاظ
بعــــروبــتهــــا كـمــــا كــــانـت مـنــــذ آلاف
الـسـنين ، فــاتجـهت مـشــاعــر العــرب
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الانقلاب وتـقريب وجـهات النـظر في
مـا بين النخب الحـاكمـة ، وأصبحت
هي جــزء مـنهــا. ونـشــأ لـلمـجمــوعــة
العــسكـريـة مـن الجمـاعــة القــوميـة
بعـــــد انهـيــــار انـقلاب بـكــــر صــــدقـي
مـركـزاً قـويـا في الـسيـاسـة العــراقيـة
ودورا وتأثيـرا مباشـرين على تـكوين
الحكـومات المخـتلفة. وانـدفعت هذه
المجمــوعـــة ، وهي تـــرى كيـف تتــآمــر
بــريطـانيـا علـى فلـسـطين ومـا تقـوم
به فـــرنــســـا في ســـوريـــا ولـبـنـــان أو في
المغرب العـربي ، نحو تبـني اتجاهات
قـوميـة أكثــر تطـرفـاً ومـيلًا متـزايـداً
نحـو اليمين ، إذ بدأت تـرى في ألمانيا
الهتلرية نصيراً لها في النضال ضد
بــريـطـــانيـــا منــطلقـين من مــوقـعين
هـمــــا: الجــــانــب الفـكــــري والجــــانـب
الــسيــاسـي التـكتـيكـي القــائل "عــدو
ـــــى هـــــذا عـــــدوي صــــــديقـــي". وتجل
الاتجاه في عـملية التثقـيف الدؤوبة
الـتي مارسهـا نادي المـثنى بن حـارثة
الشيـبانـي في بغداد ، وكـذلك الكتب

والكــراريـس الـتي
أصــــــــــــــــــدرتــهــــــــــــــــــــا
للتثقيف القومي
ــــــــن ــــــتــــكــــــــــــــــــوي وال
الــعــــــــــســـكـــــــــــــــــري.
وتـفــــــــــاقــــم هــــــــــذا
الاتجـــــــــــاه بـعـــــــــــد
مـجـــــيء الحـــــــــــاج
مـحـــــمــــــــــــد أمـــــين
ـــــى الحــــســيــنــي إل
بـغـــــــداد. وكـــــــانـــت
للــمفــتــي قــبل أن
يــصل إلـــى بغـــداد
علاقــــات مـتـيـنــــة
مع ألمانيـا ، إذ كان
يـهـــــــدف مـــن وراء
تـلـــك الـعـلاقـــــــــــــة
إيجـاد قــوة دوليـة
ـــــــــــــــى قـــــــــــــــادرة عــل
مــســانــدة مـــوقفه
ـــــــنــــــــــــــــــــاهــــــــــــض الم
ــــــونـــيـــــــــة لـلــــصـهـــي
وأهـــــــــــدافـهـــــــــــا في
فلـسـطـين ، وضــد
ـــــــــريـــــطـــــــــانـــيـــــــــــا ب
المــتـحــــــالـفــــــة مـع
ـــــــونـــيـــــــــــة الــــصـهـــي
العـالميـة والعـاملـة
ــــــــــــى تحـقـــــيـق عـل

هــدف الـصهـيــونـيــة بــشـكل حـثـيـث.
وعـنــــدمــــا بــــدأت الحـــــرب العــــالمـيــــة
الـثـــانـيـــة كـــان مــــوقف هــــذه القـــوى
القـــوميـــة أكثــر وضــوحــاً في رفـضهــا
تقـــديم أي شكل مـن أشكــال الـــدعم
لبــريطــانيــا ، كمـا كــانت تـسعـى إلـى
عــرقلــة مــا يمكـن أن يقــدمه العــراق
لمــســانـــدتهــا في الحــرب ضــد ألمــانـيــا
وإيطـاليـا وفق معـاهـدة .1930 وكـان
هـذا المـوقف كـافيـاً لإثـارة بــريطـانيـا
والــتحــــري عـن سـبـل للـخلاص مـن
هـــــــؤلاء. ولا شــك في أن مـــثـل هـــــــذا
الموقف كـان مسانداً بـشكل مباشر أو
غيـر مباشـر للفاشـية والعسـكرية في
الحـرب العــالميــة الثــانيــة ومنــاهضـاً
للقوى الديمقراطيـة في حربها ضد
ألمــانيــا النــازيــة وإيـطــاليــا الفــاشيــة

واليابان العسكرية.
تـبـنـت القــــوى القـــومـيــــة في العـــراق
تـدريجا فكـر ومواقف الحـاج محمد
أمـين الحسيـني ، وكانـت الأرضية في
فـكــــر وممــــارســــات هــــذه المجـمــــوعــــة
العـسكـريـة والمــدنيــة متـوفـرة. وكـان
طـبيعيـاً أن تعتـمد في نـشاطهـا على
تـشكيل حـزب سيـاسي قـومي يـشرف
علـــــى نــــشـــــاطهـــــا فـكـــــرا وســيـــــاســـــة
وممـــارســـات يـــومـيـــة. وتـــأســس هـــذا
الحــــزب علــــى أســــاس فـكــــر "قــــومـي
اشـتـــراكـي" يمـيـنـي ، أي بـــاتجـــاهـــات
فـاشية ملموسة. وترأس هذا الحزب
الأب الــــروحـي لـلحــــركــــة القــــومـيــــة
العـربيـة في فـلسـطين الحـاج محمـد
أمــين الحــــســيــنــي ، مفــتــي الـــــديـــــار
الفلسـطينيـة. وبمرور الـزمن تعززت
أواصـــــر هـــــذه المجــمـــــوعـــــة واتجهــت
لـلاســتـفــــــادة مــن عـلاقــــــات المـفــتــي
الحـــسـيـنــي مع الــــدولــــة الألمــــانـيــــة
الهـتلريـة لتـأمين مـصالـح العرب في
العـراق وفلـسـطين وسـوريـا ولـبنـان ،
وفي ضــــــوء ذلـك نـــــشــــــأت عـلاقــــــات
مبـاشــرة بين الجمـاعـة القـوميـة ، أو
ـــــــــى ــــــشـعــــب والألمـــــــــان عـل حـــــــــزب ال
المـستـويـات الـدبلـومـاسيـة والحـزبيـة
والإعلاميـة. وقد أشـار ناجـي شوكت
إلـى نـشــوء صلــة لاسلـكيــة قبل ذاك
ـــــرلـــين في دار شفـــيق بـــين المفــتــي وب
الحــــداد ، إذ كــــان وزيــــراً للــــدفــــاع في
وزارة رشـيـــد عـــالـي الگيلانـي وقـــام
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وهـي "كـتــائـب الــشـبــاب" و "الحــرس
ـــــونـــــس ـــــو ي ـــــدي" و"فـــــدائــي الحـــــدي

السبعاوي" . 
أعلن في بغـداد عن انتهـاء الانقلاب
وسـيطـرة القـوات البــريطـانيـة علـى
بغــداد وعـمـــوم العــراق وعــودة عـبــد
الإله ، الـــوصـي علـــى العـــرش ، إلـــى
العــاصمــة. وبــدأت عمـليــات تقــديم
ـــــــى ـــــســـــــؤولـــين عـــن الحـــــــركـــــــة إل الم
المحـاكمـة، علـماً بـأن بعضهـم كان لا
يـزال في بغـداد وبعـضهم الآخـر كـان
قـد غـادرهـا إلـى إيـران والـسعـوديـة.
وصـــــدرت أحـكـــــام بـــــالإعـــــدام علـــــى
المـســؤولـين المبــاشـــرين مـنهـم ، وهم
الـعقـــــداء صلاح الـــــديــن الـــصــبـــــاغ
وفهـمـي سعـيـــد ومحـمـــود سلـمـــان ،
وفيمـا بعـد ، كـامل شبـيب ، ثم علـى
المدني يونـس السبعاوي ، حيث نفذ
الحـكـــم بهــم في أوقـــــات مخــتـلفـــــة.
وحـكم بــالإعــدام علـــى رشيــد عـــالي
الگيلاني الذي لجأ إلى السعودية
وبقـي فـيهـــا ونجـــا مـن المـــوت . كـمـــا
أصــــدرت المحكـمــــة أحكـــامـــا أخـــرى
بـــالــسجـن لفـتـــرات مخــتلفـــة علـــى
ـــــــر قـلـــيـل ممـــن اتـهـــمـــــــوا عـــــــدد غـــي
بمشـاركـتهم بـالحـركـة الانقلابيـة أو
بسبب تأييدهم لها ودفاعهم عنها ،
علمـاً بــأن الاعتقــال والتقـديم إلـى
المحـــاكمــة شـمل أشخــاصــاً كــانــوا لا
يمتون إلى التيـار السياسي القومي
بــصلـــة مـبـــاشـــرة أو ممـن شـــارك في

أحداثها فعلياً  .
وقـبل مغــادرته العــراق نــظم يــونـس
الــسـبعـــاوي ، كـمـــا تــشـيـــر إلـــى ذلك
الكـثيـر مـن المعلـومـات ، وكــان اسمه
الحـزبي "فـرهـوداً" أحـداث الفـرهـود
الإجــراميـة ضـد عــائلات المـواطـنين
اليهـود في بغـداد ، وكـذلك الفـرهـود

الذي وقع في العشار / البصرة.
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تـسـاعـد الـوثـائق الـتي تـوفــرت منـذ
ذلك الحـين حتــى الـــوقت الحــاضــر
علـــى إعـطـــاء تقـيـيـم أكـثـــر واقعـيـــة
ومـوضـوعيـة عـن نشـوء وتطـور هـذه
الحــــركـــــة القــــومـيــــة الـتـي تمـيــــزت
بــتـعقــيـــــدات وتــــشـــــابـكـــــات كــثــيـــــرة
وملابسـات غيـر قليلـة وعـن تغيـرات
في إيـــــديـــــولـــــوجــيــتهـــــا ومـــــرامــيهـــــا
الــسيــاسيــة ، وكــذلك حــول مــواقف
القـوى المخـتلفـة بـشـأنهــا. فلم تـكن
المجمــوعــة العــسكــريــة والــسيــاسيــة
التـي تشكلت مـنذ منتـصف أو حتى
قـبل ذاك مـتجهـــة للقـيــام بـــانقلاب
عـسكـري ، وكانـت تسعـى للاستـفادة
مـن الـنخـبــة الحــاكـمــة الـتـي كــانـت
مـتـنــــوعــــة الاتجــــاهــــات والأغــــراض
والمصـالـح لصـالح
وجـهتهــا الفكـريـة
ــــــــاســـيـــــــــــة ـــــســـي وال
القومـية ولـصالح
ــــــــة تحــــــــرر قـــــضـــي
العـــراق مـن ربقـــة
الاســــــتــعــــــمـــــــــــــــــــار
الـبــريـطــانـي ومـن
أجـل تحــــــــــــريــــــــــــر
فلـسـطين وسـوريـا
وتــأمين اتجـاهـات
ـــــدة صـــــوب جـــــدي
الـوحـدة العـربيـة.
وكــــــانــت تجــــــد في
الـنــظـــــام القـــــائـم
نظامـها السياسي
ــــــــــــــوب مــع ـــــــطــل الم
ـــــز ضــــــرورة تعـــــزي
الاتجـــــــــــــــاهـــــــــــــــــات
المـــــنـــــــــــــاهــــــضـــــــــــــــة
لــبـــــريــطـــــانــيـــــا في
ــــــــاســــــــاتـه ، إذ ســـي
ـــــت هــــــــــــــذه كــــــــــــــان
الجـمــــاعــــة تحــتل
مــــــــواقـع مـهـــمــــــــة
ــــــة ضــمــن الــنـخــب
الحـــــــــاكــــمـــــــــة وفي
قـيــــادة الحكـم وفي
القـوات المــسلحـة.
كمـا كــانت لهـا علاقــات حمـيمـة مع
عــــدد كـبـيــــر مـن أقــطــــاب الــنخـبــــة
الحـــاكمــة والـبلاط الملـكي وخــاصــة
مع نوري السعيد. ولكن هذه القوى
فـوجئـت بالانقـلاب العسكـري الذي
نـظـمه وقـــاده الفـــريـق بكـــر صـــدقـي
واللـواء عبـد اللطيـف نوري وحكـمة
سلــيــمــــــان ومحــمــــــد علــي جـــــواد ،
وبـــــدعـم وتـــــأيـيـــــد مـبـــــاشـــــريـن مـن
جمـاعـة الأهـالي. وإزاء هـذا الـوضع
قـــررت الجمــاعــة القـــوميــة الـتعــاون
مع قـوى عـديـدة لـلخلاص من هـذا
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والجـيــــش العـــــراقـي في دفـــــاعه عـن
الـــوطن. كــان ذلك في يــوم 2 مــايـس
.1941 ومـن هنــا جــاء اسم الحــركــة
الانقلابـية ، حـركة مـايس ، أي مـنذ
بــــــــــــــــدء المــعــــــــــــــــارك مــع الــقــــــــــــــــوات

البريطانية.
ومع بــدء احتلال الـبصـرة والمعـارك
ــــــة أصــــــدر الـعـلـــمــــــاء ــــــانـــي في الحـــب
المـسلمـون فتـاوى للجـهاد ومـكافـحة
الــــوجــــود الـبــــريــطــــانــي في العــــراق.
وجـاءت الـبيـانـات مـن أئمـة الـشيعـة
والــسـنـــة في آن واحـــد. ففـي الـــوقـت
الــذي أصــدر أبــو الحــسـن المــوســوي
الاصـفهـــــانــي ومحــمـــــد حــــســين آل
كـــــاشـف الغـــطـــــاء والـعلامـــــة عــبـــــد
الكـريم الجزائـري فتـاوى تدعـو إلى
الجهاد ضـد الظالم والكـافر المحتل
، كمـا أصـدرت مجمـوعـة مـن علمـاء
الــدين ورؤسـاء المـؤسـسـات الـديـنيـة
وأئمــة الجــوامع والمــدارس الــديـنيــة
الــسـنـيـــة في بغــداد بـيــانــاً دعـت فـيه
المــواطنين إلـى الجهـاد المقـدس ضـد
الإنـكلـيـــز الغــداريـن الــذيـن عـمــدوا
إلــى احـتلال العــراق والإســاءة إلـيه
وشـن حــــرب علــيه. واعـتـبــــر رشـيــــد
عــالـي الگيلانـي أن العــراق أصـبح
بعــــد الغــــزو الـبــــريــطــــانـي وخــــوض
المعـــارك ضـــد الجـيـــش العـــراقـي في
حل مـن معــاهــدة .1930 واسـتمــرت
المعـارك بين الطـرفين حتـى التـاسع
والعـشــرين مـن شهـر مـايـس تحـمل
فــيهــــا الجـيــــش العــــراقـي ضــــربــــات
قــاسـيــة وهــزائـم مـتعــاقـبــة ، بــرغـم
المقــــاومــــة الـكـبـيــــرة الـتـي أبــــداهــــا

الجنود وصغار الضباط. 
انـتهت الحـركـة الانـقلابيــة بمغـادرة
مجـمـــــوعـــــة القـيـــــادة العـــسـكـــــريـــــة
والسـياسية البلاد ، وخـاصة القيادة
الحـــــزبــيـــــة الــتــي قـــــادت العـــملــيـــــة
سيـاسيا وعسـكرياً وكـانت تقف على
ـــــات ــــــاء العـــملــي رأس الحـــــركـــــة أثــن
العـسكـريـة بين القـوات البـريطـانيـة
والقـــــوات العـــــراقــيـــــة. وعقـــــد آخـــــر
اجـتـمــــاع لمجلــس الـــوزراء بـــرئـــاســـة
ــــــــد عــــــــالـــي الگيـلانـــي في 27 رشـــي
مــــايـــس مـن عــــام 1941  ، ثـم صــــدر
عــنـه القـــــرار رقــم س 3646 بــتـــــاريخ
1941/5/21 الـقـــــــاضـــي بـــتـــــشــكـــيـل
"لجنة الأمـن الداخلي في العـاصمة
والـطوارئ" ، حـيث تم انتخـاب أمين
العــاصـمــة رئـيــســـاً لهــا ، وهـي الـتـي
وقعـت اتفــاقيــة الهــدنــة مع القــوات
البريـطانيـة التي بـدأت مفاوضـاتها
لــوقـف زحف القــوات الـبــريـطــانـيــة
علــــى بغــــداد والـتـي تمـت في 5/31/
.1941 وفي الـتـــاسع والعــشــريـن مـن
مايـس غادر رشـيد عـالي الگيلاني
بغـــداد ، وكـــذلـك المفـتـي الحــسـيـنـي

بـــــاتجـــــاه إيـــــران.
ــــــدو أن آخــــــر ويــب
مـن غــادر العــراق
مــن المجــمـــــوعـــــة
القــيـــــاديـــــة كـــــان
الــسيــاسـي البــارز
والمـــــتـــــمـــــيــــــــــــز في
الحـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــة
الانقلابيـة ووزيـر
الاقـتصـاد يــونس
الـسبعاوي. إذ أنه
واصـل الـعــمـل في
بـغــــــــــــداد وأعـلـــــن
نفـــــسه حـــــاكــمـــــاً
عـسكـريـاً لمـنطقـة
بغــداد والمـنــطقــة
ـــــــــوبــــيـــــــــة ، الجــــن
وطالب باستمرار
المقـاومــة للقـوات
الــبـــــريـــطـــــانــيــــــة.
ولـــكـــــن لجـــــنــــــــــــة
الأمـن الـــــداخلـي
اســـــتــــــطــــــــــــاعــــــت
ـــــــاعـه بـعـــــــدم إقـــن
جـــدوى المقـــاومـــة
ـــــت مـــــنــه ـــــب وطــل
مـغـــــــــادرة الــــبـلاد
بــــاتجــــاه إيــــران .
ــــــة ــــــدأت الـلـجــن ب

بـعــــــــدهــــــــا بمـفــــــــاوضــــــــة الـقــــــــوات
البـريطانيـة على الاستـسلام. وعلى
أثــــر ذلـك حلـّت كـتــــائـب الـــشـبــــاب ،
ـــــدفـــــاع عــن ومـــنهــــــا مجــمـــــوعـــــة ال
الـــســبعــــاوي )حــــرس الـــســبعــــاوي-
الفـدائيـون( . وجـديـر بـالإشـارة إلـى
أن الــسـبعـــاوي كـــان قــــد شكـل ثلاث
مـنـظـمــات شـبــابـيــة شـبه عــسكــريــة
لحـمــــايــته والــــدفــــاع عـن الحــــركــــة
ـــــة والــتـــصـــــدي لـلقـــــوات الانـقلابــي
البـريطـانية الـزاحفة صـوب بغداد ،
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وزارته الـــرابعــة ، حـيـث قــررت قـيــادة
التـنظـيم الحــزبي الـســري للحـركـة
القــوميــة أسمـاء الـوزراء والحقــائب
الــوزاريــة الـتـي يــشغلـــونهــا ، وكــانـت

على النحو الآتي:
رشـيــــد عــــالــي الگيلانـي رئـيـــس

الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة
ناجي السويدي وزيراً للمالية

ناجي شوكت  وزيراً للدفاع
موسى الشابندر  وزيراً للخارجية

علــي محـمـــــود الـــشـيـخ علـي وزيـــــراً
للعدل

ــــــراً مـحــمــــــد عـلــي مـحــمــــــود وزي
للأشغال والمواصلات

محـمـــد يـــونــس الــسـبعـــاوي  وزيـــراً
للاقتصاد

رؤوف الــبحـــــرانـي  وزيـــــراً للـــشـــــؤون
الاجتماعية

ـــــــراً مـحـــمـــــــد حـــــســـن سـلـــمـــــــان وزي
للمعارف" .

استقـبل العــراقيـون تـشـكيل الـوزارة
الجــديــدة بــارتيــاح كـبيــر ، إذ وصـلت
إلـى بغـداد وفــود كثيـرة مـن مختلف
الألــويـــة للـتهـنـئــة بمـنــاسـبــة نجــاح
الانقـلاب العــــسـكـــــري ، كــمـــــا وردت
مجمـوعــة من بــرقيــات التهـنئــة من
شخـصـيــات سـيــاسـيــة واجـتـمــاعـيــة
ــــــات ــــــى هــيــئ ــــــة ، إضــــــافــــــة إل وأدبــي
وجمـاعـات وأحـزاب سيـاسيـة مـؤيـدة
للخطـوات الـتي اتخـذتهـا الحكـومـة
والتي تحتاج إلى تأييد ومساندة . 

وارتـبــطـت هــــذه الفــــرحــــة الـكـبـيــــرة
بمجـمــــوعــــة مــن العــــوامـل المهـمــــة ،
ـــــســـتــــطـع الحــكـــــــومـــــــة الـــتـــي لـــم ت
البـريـطــانيـة اسـتيعــابهــا أو القبـول
بهــا والـتحــري عـن أســالـيـب وأسـس
أخــرى للتعــامل مع العـراق ، ونعـني

بها:
- رفَـَــضَ العـــــراقــيـــــون مــنـــــذ الــبـــــدء
الوجـود البـريطـاني الاستعـماري في
العــراق ، كمــا رفضـوا المعـاهـدة الـتي
فــــــــرضـــت عـلـــيـهـــم في عــــــــام 1930 ،
واعـتـبــــروا هــــذا الانـقلاب بمـثــــابــــة
ـــــــى طـــــــريـق ـــــــى عـل الخــــطـــــــوة الأول
الخلاص من الإنـكليـز والمعـاهـدة في

آن واحد.
- رغــب العــــراقـيــــون الـتـخلــص مـن
عـــــبـــــــــــــد الإلــه ،
ـــــى ـــــوصـــي عل ال
العـــرش ، الـــذي
لم يكن محبوباً
عنـد العـراقـيين
ــــــــــروه ، إذ اعــــتــــب
متآمراً بارزا مع
الآخـــــــــــــريـــــن في
قتل الملك غازي
ــــــــذي حـــــظـــي ال
بحب العراقيين
، وشـخـــــصـــيــــــــة
مــؤمـنـــة بفــضل
الإنـكلـيــــز علــــى

عائلته.
- الكـره الشديد
عـنـــد الغـــالـبـيـــة
العـــظــمـــــى مــن
الــعـــــــــــــراقـــــيـــــــين
لنـوري الــسعيـد
وجميل المدفعي
وغـيــــرهـمــــا مـن
الـسـاسـة الــذين
هربوا إلى خارج
ــــــى بـغــــــداد أو إل
خــــارج العــــراق ،
بــاعـتبــارهـم من
أعوان بريـطانيا

المقربين.
- الحلـم بـــالحـصـــول علـــى الحـــريـــة
والــــديمقـــراطـيـــة والـتـمـتع بـثـــروات
العراق وضمان الاستقلال والسيادة

الوطنية.        
أبـــــدت الحـكـــــومـــــة الــبـــــريـــطـــــانــيـــــة
امـتعـــاضهــا الــشــديــد مـن الانقلاب
الذي قامت به القيادة العسكرية في
بغـداد وعـزل الــوصي علـى العـرش ،
وقــررت اتخـــاذ التـــدابيــر الـضــروريــة
لإحـبـــــاطه مــن خلال إرســــال قــــوات
هنـديـة وبــريطــانيـة إلـى العـراق ، إذ
لـم يمــض ســـوى بــضعـــة أيــــام علـــى
تشكيل الـوزارة الگيلانية الـرابعة ،
أي في يــومـي 11/17 نـيــســان/أبـــريل
1941 حـتى كـانت القـوات العسكـرية
البــريطــانيـة قـد نــزلت في الـبصـرة.
وأصــدرت الحكـومـة العــراقيــة بيـانـاً
مـــدعيــة فـيه أنهــا تعــرف بــذلك وأن
هذا الإجـراء قد تم اتخـاذه في ضوء
معاهـدة .1930 ثم طلبـت بريطـانيا
من الحـكومـة العـراقيـة السـماح لـها
بــإنــزال قــوات جــديـــدة لهــا يـتــراوح
ــــــــى 3500 تـعــــــــدادهــــــــا بـــين 2000 إل
شخــص في البـصــرة أيـضــاً . رفــضت
الحكــومـــة العــراقـيــة هــذا الـطلـب ،
واعتبـرته غيـر ضـروري ، ثم طـالبت
بـانـسحــاب القـوات الـتي نــزلت قـبل
ذاك في الـبـصــرة. وبــرغـم قــرار المـنع
نزلـت القوات الـبريـطانـية الجـديدة
ـــــــــريـل 1941 في ــــــســـــــــان/أب في 30 نــــي
البصـرة. وبدأت بـريطانـيا عمليـاتها
العـسكـريـة ضـد العـراق في مــوقعين
أساسيين : في الحـبانية حـيث توجد
قــــاعـــــدتهـــــا العـــسـكــــريــــة وحـيـث تم
تجـميع قـوات عـراقيـة قـريبــاً منهـا ،
وفي الـبــصـــرة حـيـث قـــامــت القـــوات
الـبـــريـطـــانـيـــة بـــاحــتلالهـــا. وأصـــدر
الــســر كــورنــوالــس بـيــانــاً شــرح فـيه
مــوقفه من الأزمـة وحـمل الحكـومـة
العــراقيـة مـســؤوليـة وقـوع أي ضـرر
لمواطن بريطاني يعمل في العراق .

أصـــــدر رشــيـــــد عـــــالـــي الگيلانــي ،
رئـيس الحـكومـة ، بيـاناُ مـوجهـاً إلى
الــشعـب العـــراقـي مــشـيـــراً فـيه إلـــى
قيام بريطـانيا بعملياتهـا العسكرية
العدوانيـة مطالـباً الشعب بـالوقوف
إلــــى جــــانـب الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة
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ومحـــافــظـــة ســـائـــر المــــرافق" . كـمـــا
تـوجـه العقيــد فهمـي سعيـد إلـى دار
العـميد الهـاشمي ومعـه وكيل رئيس
أركـــــان الجــيــــش محــمـــــد أمــين زكــي
لإبـلاغـه قـــــــرار الـعـقـــــــداء الأربـعـــــــة
بـضــرورة اسـتقــالـته وتـكلـيف رشـيــد
عـــالـي الگيلانـي بـتـــشكـيل الـــوزارة
الجديدة. اضطر طه الهاشمي على
كتابـة رسالـة استقالـة تقدم بهـا إلى
الـوصـي عبــد الإله بعـد أن تـسـلمهـا
ـــــذي غـــــادر ـــــد ، ال مــنـه فهــمـــي سعــي
بعـدها دار الهاشمـي. إن هذا الكتاب
الذي أخذ عنوة من الهاشمي اعتبر
ـــــــة ـــــــة عـــمـلـــي ـــــــداي في واقـع الأمـــــــر ب
الانـقلاب الـتـي اســتغــــرقــت الفـتــــرة

اللاحقة. 
بــادر العقــداء الأربعـة ، وبـالـتنـسـيق
الكــامل مع الـتنـظـيم الـسـري ، إلـى
ـــــــى ثلاث الاجــتــمـــــــاع والاتفـــــــاق عل
نقـاط أسـاسيـة ، كمـا وردت في كتـاب

عبد الرزاق الحسني ، وهي:
  )1( تـــشـكــيل مـجلــــس للــــدفــــاع
الـــوطـنـي يـنـظـــر في شـــؤون المـمـلكـــة

طيلة غيبة الوصي.
 )2( الـنــظــــر في أمــــر الــــوصـي إذا
رفض الـرجوع عن غـيه وبقى مـصراً
ـــــى وضـعه المخـــــزي في أحـــضـــــان عل

الإنكليز في معسكر الحبانية.
 )3( تــوقـيف صــالـح جبــر وجلـبه
إلــى بغــداد  ، وفـصل تحــسين عـلي ،
وتـــوقــيف محــسـن أبـــو طـبــيخ ورايح
العـطـيـــة وجلـب الأول إلـــى بغـــداد ،
وإبعــــاد الـــشـــــريف فــــواز والـــشـــــريف
حــسـين إلـــى شـــرقــي الأردن لأنهـمـــا
جـــاســـوســــان للإنـكلـيـــز في الـبلاط.
وفــــصل بـــــاقـــــر ســـــر كــــشـك مـــــديـــــر
التـشـريفــات في البـلاط لأنه منـافق
يـدعـو الــى الإقليـميـة العــراقيـة ولا
يحـمـل عقـيــــدة عــــربـيـــــة  ، وتعـيـين
نـــوري بن سـعيــد سـفيـــراً للعــراق في
أمـــريكـــا ، وإسـنـــاد وظـــائف ممـــاثلـــة
خــــــــارج الـعــــــــراق لــكـل مـــن جـــمـــيـل
وجودت ، وإبعاد جلال بابان خطيب

الإنكليز في المجلس" .
لقــــد نـــشــــأ وضع غــــريـب في الــبلاد.
فمن جهة لم تسقط وزارة الهاشمي
وبقـيت تمارس عـملها الـروتيني ، في

حـين أخــــذ مجلــس
الـــــدفـــــاع الـــــوطــنــي
يمــــــــــارس عــــمـلًا في
إطـــار اللاشــرعـيــة ،
ولكـنه كـــان يـــسعـــى
إلى تثـبيت أوضاعه
لـتـمكـين قـيــام وزارة
برئاسة الگيلاني.
ـــــــس واتـخـــــــــذ المجـل
جـملة مـن القرارات
ــــــــــضــعــف ــــــتــــــي ت ال
ـــــوزارة القـــــائــمـــــة ال
وتمنعهـا عمليـاً من
ممـــــارســـــة عــمـلهـــــا
وقيام المجلس بأداء

مهمات الوزارة. 
كـــــانــت الــنــتـــيجـــــة
واضـحــــــة ، إذ كــــــان
ــــــــــــى الــــــــــــوصـــــي عـل
ــــــــــذل الـعــــــــــرش يــــب
جـهـــــــوداً حـــثـــيـــثـــــــة
لـعـقـــــــد اجـــتـــمـــــــاع
لمجلـــس الـــــوزراء في
البـصــرة ، إذ اعـتبــر
ـــــــاً ، في ذلــك انـقـلاب
حـين كــــان مـجلـــس
ـــــوطــنــي الإنقـــــاذ ال
يـعــــــــــرقـل وصــــــــــول
الوزراء إلـى البصرة

، وبالتالي وجـد طه الهاشمي نفسه
أمـــــــــام حـل واحـــــــــد لا غــــيـــــــــر هـــــــــو
ـــــوزارة ـــــاســـــة ال ـــــة مــن رئ الاســـتقـــــال

ليتخلص من:
- ضغــط الإنـكلـيــــز علــيه لـيـمــــارس
الـسيـاسـة الـتي تـشتـرطهـا معـاهـدة
1930 في حـالـة دخـول بــريطــانيـا في

حرب ضد دولة ثالثة.
- ضغــط الـــــوصــي علــيه لــيـــــرفــض
شــــروط الـعقــــداء الأربعــــة والــبقــــاء
بـالحكم والتوجـه إلى البصـرة لعقد
اجـتـمــــاع لمجلـــس الــــوزراء بحــضــــور

الوصي.
- ضغط العقداء الأربعـة في الدعوة
إلــى حل المجلـس وعــدم الاستجـابـة
لمطالب بريطانيا العشر من البلاط

الملكي.   
أمـام وجــود حكــومتـين عمـليـاً وجـد
مـجلس الـدفاع الـوطنـي نفسـه أمام
حل واحـد هـو دعـوة مجلـس النـواب
إلى الانعقـاد واتخاذ قـرار باستقـالة
ــــــشــكـــيـل وزارة وزارة الـهــــــــاشـــمـــي وت
جـــديـــدة بـــرئـــاســـة رئـيـــس مـجلـــس
الـــــدفـــــاع الـــــوطــنــي. إلا أن الـــــوصــي
رفض هـذه الـدعـوة بـاعـتبـارهــا غيـر
شــــرعـيــــة. ومع ذلـك عقــــد مـجلـــس
الأمة اجتمـاعه واستمع إلى خطاب
رشيد عالي الگيلاني وآخر لناجي
السويدي ثم خرج بقرار واحد هو:

-إلغـــــاء وصـــــايـــــة عــبـــــد الإلـه علـــــى
العــــرش وإسـنــــادهــــا إلــــى الـــشــــريف

شرف. وتم ذلك بالإجماع. 
ثـم جـــرى الاتفـــاق علـــى مــســـألـتـين

هما: 
- المــوافقــة علــى اسـتقــالــة وزارة طه

الهاشمي.
- الموافقة على تشكيل وزارة جديدة
وبعـــد اجـتـمــــاع مجلــس الأمـــة بـــادر
الشـريف شـرف بتـوجيه رسـالـة إلـى
رشـيـــــد علـــــى الگيلانـي لـتـــشـكــيل
الــــوزارة الجــــديـــــدة . وبهــــذا اعـتـبــــر
الانـقـلاب قــــــد تحـقـق فـعـلًا ، ولـكــن
الأزمـة لـم تنـته بل تفــاقمـت واشتـد
أوراهـــــا وتـكـــثفـــت الجهـــــود لحــــســم
الــصــــراع إلــــى أحــــد الــطــــرفـين. وفي
الثــاني عـشــر مـن شهــر نيـســان عــام
1941 شكـل رشيــد عـــالي الگيـلاني
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أبدت الحكومة
البريطانية
امتعاضها
الشديد من

الانقلاب الذي
قامت به القيادة

العسكرية في
بغداد وعزل

الوصي على
العرش ، وقررت

اتخاذ التدابير
الضرورية

لإحباطه

تبنت القوى
القومية في
العراق تدريجا
فكر ومواقف
الحاج محمد

أمين الحسيني ،
وكانت الأرضية

في فكر
وممارسات هذه

المجموعة
العسكرية
والمدنية
متوفرة. 

قيادة الحركة كانت
قد قطعت شوطاً

بعيداً بتأييد الألمان
، إذ كلما حاولت
القوى العراقية

الحليفة لبريطانيا
العظمى الضغط
على الوزارة لاتخاذ
إجراءات مناهضة

لألمانيا ، كانت
تعمد الحكومة

العراقية إلى تعزيز
علاقاتها بالألمان.


